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عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما ٥‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الرؤيا: 

مضت فترة على زواج البي # من «سودة» تم استيقظ 
صبيحة یوم مسترجحعًا في مخیلته ذکری حلم رآه» فقد جاءه جبریل 
- اكت - بقطعة قماش حريري عليها صورة «عائشة بنت أي 
بكر» وقال له: «إما زوحتك في الدنيا والآحرة». 

فأحذ ييه يفكر في أمر هذه الرؤيا.. ثم صرفه ذهنه عنها معتبرًا 
إياها أضغاث أحلام ولم يوها عنايته واهتمامه فقد كانت مشاغل 
الدعوة وأعباء الرسالة أكبر من هذا الخاطر العابر وأعظم منه» لكن 
الرؤيا تكررت ليومين على التوالي فأدرك البي ئك اها أمر من الله - 
سبحانه وتعالی -.. ولابد من تنفيذ أمر الله ثم بكر - عليه الصلاة 
والسلام = إلى دار بي بكر ب فاستقبله مرحبًا, 

ولا استقر المقام بالبي ل قص على أبي بكر رؤياه فأصغى حه 
وقد أدرك أن البي لي قد حاءه حاطبًا, ثم التفت إلى البي ييي وقال: 
«إها ما زالت صغيرة يا رسول الله... وسأرسلها إليك لتراها». 

ثم غادر رسول الله ي دار أي بكر» كانت السعادة والفرحة 
تغمران نفس الصديق فإنه لشرف عظيم ومازلة سامية أن يصاهره 
البي 4 تم دحل حرم أهله ونادى «عائشة» وال كانت منهمكة 
في اللهو بدماهاء ثم هلها إناء فيه تمر وطلب إليها أن توصله إلى 
بیت رسول اله 4 وتقرل ل وهذا کل ما عتتا يا رسول آنه 
فهل يوافقك؟» فعل أبو بكر له ذلك بعد أن أخبر زوجته أم 
رومان يالام واخد رايا 


: عائشة بنت أي بكر الصديق رضي الله عنهما 
الخطبة: 

أسرعت «عائشة» الطفلة الفتاة إلى بيت رسول الله 4 فهش 
ها وحياهاء ثم قدمت له وعاء التمر الذي أرسلت به وقالت له ما 
علمها أبوها ثم عادت ثانية إلى والدها فسأهما: 

«ماذا قال يا بنية؟ أحابت: قال: نعم وعلى ب ركة الله»» لقد 
کیت غا ل بيت الي بل تنفيذا لأمر أبيها وهي لا تدري 
من أمر هذه الزيارة شيئا ولا الغاية منهاء إذ كانت صغيرة قي السن» 
ولا تدرك معها منطويات هذه الأمور وأهداف هذه التحركات 
وأبعادها ومراميها. 

لقد ارتاحت نفس الصديق ظله غاية الراحة وسر غاية السرور 
لحواب البي بي وحطبت عائشة لرسول الله ل وهي بنت سبع 
سنين (على أصح الروايات) وبقي أمر هذه الخطبة مكتومًا لا يعلم 
به أحد سوی رسول الله 4 وأبو بکر وزوجته أم رومان وکان 
رسول الله ييل كثير التردد على أبي بكر فيوصي بعائشة حيرا إذ 
كانت طفلة صغيرة لا تفقه من شقون الحياة إلا القليل وكانت مثل 
صديقاتا في سنها تقضي معظم أوقاتما لاهية لاعبة تأحذ دميتها قي 
حجرها فتسرح ها شعرها أو تلبسها حرقا تسميها ثيابًا أو تمدهدها 

لقد وثقت هذه الخطبة أواصر الحبة والصداقة بين 


رسول الله بل وصديقه الحميم أبي بكر هه وزادنا متانة وقوة. 


عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما ۷ 


الزرواج: 

سنوات الكفاح والجلاد والجهاد حي كانت الهجرة إلى المدينة 
وبعد أن استقر امقام بالمسلمين فيها» وآحى رسول الله ل بين 
المهاحرين والأنصار وجمع بين الأوس والخزرج على طريق الإبعان 
والإسلام وعاهد يهود المدينة من بي قينقاع وبي النضير على 
التعايش بأمن وسلام لا يغدروا بالمسلمين ولا ينصروا عليهم عدوا 
وهم دينهم وشئون حياتمم الخاصة» بعد هذا كله حاءه أبو بكر 
الصديق هه مذ كرا عشي على استحياء.. حاءه يي في ساعة من 
ا «ما الذي يمنعك أن تبي بأهلك يا رسول اللّه؟» 
الت آل ال آی کر ر که که إل فده رن ن حه 
لعائشة الي مضت عليها سنوات فعائشة اليوم قد اكتملت أنوثة» 
وهي أصلح ما تكون لإتمام الزيجة فأحاب ب أبا بكر بالإيجاب 
والابتسامة الرقيقة لا تفارق ثغره الشريف. 
في بیت رسول اللّه: 

دحلت عائشة - رضي الله عنها - بيت رسول الله ب تحمل 
ضمن جهازها المتواضع حدا الدمى!! إذ كانت رغم اكتمال أنوثتها 
ما تزال في سن مبكرة تغلب عليها السذاجة وطابع الطفولة. 

فقد دعل رسول الله بيه يوما فوجد غائشة قذ صفتف 
العرائس وحعلت لبعضها أجنحة فسأما «عما تصنع» فقالت: 
«إمن خیول سلیمان»» فتبسم رسول الله وعاد يسأما: «وما 
هذه الأجنحة» فقالت' «اے تكم لفان رل دات ا 
يطرن ما؟» فضحك رسول الله يط ولم يكن ليتضايق منها أو يتام 


ت 


۸ عائشة بنت أي بكر الصديق رضي الله عنهما 
أو يبدي ضجرًا أو اشمغزارًا ولكنه كان يرعاها رعاية الأب الحنون 
أو الوالد العطوف كيف لا؟ وهو ني الرححهمة وهو الذي يقول: 
«استوصوا بالنساء خيرًا»» وقي ذات يوم دحل الدار فرأى عائشة 
- رضي الله عنها - قد غلبها النوم والشاة تأكل الخبز الذي أعدته 
فتبسم من ذلك ثم أيقظها برفق وواساها حين أبدت ندمها وحزما 
على ما فرطت وأهملت» لقد كان - عليه الصلاة والسلام - معلمًا 
عظیمًا وبا كرا وزوجًا وفيًا.. 

وبمذه الصفات الي حلاه ربه بماء والمبادئ ال بشر بها انتصر 
على اجهل فأيقظ العقول» وحطم الأوثان» وقضى على الشرك 
فما ن لفل به ها ران غليها من أدران الحودية لر الله تعال. 
الزروجة الوفية: 

كبرت عائشة = رضي الله عنها - ونضجت واستوت عقلاً 
وفھمًا وإدراکا فکانت سيدة بیت رسول الله ب ترعی شونه وتدبر 
أموره وتواسيه حين بجحب المواساة وتطيعه في توحيهاته ونحفظ عنه 
الكثير من أقواله وتتأسى بأفعاله وتقوم بأمور بيت الزوجية خير 
قيام» وعرف رسول الله بل ضما ذلك الفضل فكانت أحب نسائه 
إليه» وعرف فيها الذكاء والوفاء والوعي والفهم. 

لكن عائشة - رضي الله عنها = لم تكن لتفارقها طباع النساء 
من غيرة» فقد حدث مرة أن حرج رسول الله ب في إحدى 
ارات واصطحب معه من نسائه عائشة وحفصة وي الطريق 
رأت حفصة كثرة اقتراب البي به من هودج عائشة يكلمها 
ويحدثها فخطر هما حاطرء فما أن ابتعد البي يلل عن هودج عائشة 


عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما ۹ 
حي اقتربت منها حفصة وأسرت إليها بكلام تضاحكتا بعده» ثم 
استبدلتا ركوبيهما عائشة في هودج حفصة وحفصة في هودج 
عائشة» ثم أقبل رسول الله ي يكلمها وهو لا يعلم أن حفصة 
بداحله فكلمته وحدثته على أا عائشة» وعندما أقبل المساء وتوقف 
الركب عن المسير وقصد البي بي حباء عائشة فوجحئ بحفصة ي 
داحله.. لکنه 4E‏ م يبد انزعاجا وقضى ليلته عندها وكانت ليلة 
ليلاء على عائشة الي حرمت من بر كته لل وأضاعت فيها نصيبها 
وأرقت طوال ليلها ولم يعرف النوم سبيلا إلى عينيها ولامت نفسها 
إن عاذت لل ذلك. 
الزروجة الغيور: 

وفي ذات ليلة حرج رسول الله بي إلى البقيع حيث مدافن 
المسلمين وكثيرًا ما كان يخرج إليها ليلا بعد صلاة الفجر يزور أهل 
البقيع ويسلم عليهم ويدعو للمؤمنين ولمؤمنات ويتذكر الموت 
والآحرة. فاستفاقت عائشة فلم جحده بجوارها فقلقت وتحيرت في 
أمرها وظلت على حاما تلك حي عاد الرسول 4# ورأى ما هي 
عليه من الحم والأرق» فأنكر ذلك منها وقد ظنت أنه يلل قد حرج 
إل إحدى نسائه غيرهاء فقال هما: «إذا فقد غلبك شيطانك يا 
عائشة!!» فسألته أي شیطان يا رسول الل؟ فقال ع4: «نعم لکل 
إنسان شيطان» فأردفت: وحن أنت يا رسول الله!؟ 

فأحاما 4: «نعم ولكن الله - تعالى - أعانني عليه فأسل 
فلا يأمرن إلا بخیر» .معن أنه استسلم ولم يعد له سلطان عليه أو 
عع أسلم آي دحل الإسلام على قول بعض أهل العلم. 


۱۰ عائشة بنت أي بكر الصديق رضي الله عنهما 


ولقد وصل حب البي بيا لعائشة - رضي الله عنها = إلى 
جعل باقي نسائه - عليه الصلاة والسلام - تشتد غيرتمن منها 
وتدفعهن تلك الغيرة أن يرسلن فاطمة الزهراء - رضي الله عنها - 
إلى أبيها يطلين العدل بينهن. فجاءت أباها تنقل إليه احتجاج 
أزواحه فغضب - عليه الصلاة والسلام - وأعرض عنها بوحهه مع 
نجه الشديد ها اكم فاطمة أغادت اديت و كررت الطلب 
وكانت ها دلال على أبيها َل فقال هما: 

«أو لست تین ما آحب؟» فردت بلی یا رسول الله... فقال 
ما 

«إِذا أحجي هذه» فسكتت فاطمة برهة أضاف بعدها يك قائلاً؛ 
«فليتقين الله في عائشة فوالله ما نزل على الوحي وأنا في فراش 
واحدة منهن غيرها»., 
يا نساء البي: 

وفتن الشيطان يومًا نساء البي # ووسوس إليهن أن يطلبن 
زيادة النفقة والتوسعة عليهن فغضب لذلك غضبًا شديدًا وأقسم أن 
لا يدحل بيوتمن شهرًا...! كما خيرهن بين متعة الحياة الدنيا 
وزخرفها وزينتها وبين العيش في كنف النبوة وظلال الرسالة. ولا 
آثرن البقاء بجانبه 4 كان آول یك دل مر پوت زواجه هو 
بيت عافشة وكان ما قالته يومغذ معتذرة لرسول الله ب «باي نت 
وأمي يا رسول الله آي هذا تخيرن؟ بل أحتار الله ورسوله» وعاد 
الصفاء والود إلى بيت رسول الله لو وانزاحت السحب والغيوم الي 
تلبدت في ”مائه فترة من الزمن. 


عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما ۱١‏ 
حديث الإفك: 

ولقد كان حديث الإفك من أشد وأصعب ما واحهت عائشة 
- رضي الله عنها - في حياتما ومن أقسى ما تعرض له بيت النبوة 
إلى أن تترلت آيات الله - تعالى - في سورة النور تكشف الغمة 
وتبددها. 

فلقد حرج البي #5 تي حيش من المسلمين قي المدينة إلى ديار 
بي المصطلق لتأديبهم ومعاقبتهم على ما كان منهم وكان سهم 
الخروج من نصيب عائشة من بين أزواجه. وحين تم النصر 
للمسلمين على بي المصطلق الذين لقوا جزاء غدرهم ونفاقهم 
ووزعت الغنائم والأسلاب وقد التقى عند حوض للمساء كان 
يستقي من المسلمين أحد الأنصار وأحد المهاحرين فتزا حا وتنافرا 
وكاد حصامهما يؤدي إلى اشتباك بين المؤمنين. وما زاد في تأحيج 
نار الفتنة ما قاله رأس المنافقين عبد الله بن أيي سلول لقن رجعنا إلى 
الدينة ليخرحن الأعر منها الأذل. 

ومع أحد المسلمين تلك للمقالة وشهد الحادثة ومن ثم رأى 
بوادر الفتنة فأسرع إلى رسول الله يل ينقل له الخبر وما قاله ابن 
سلول فرأى - عليه الصلاة والسلام - أن من الحكمة أن يشغل 
الناس عن الفتنة بالمسير على الفور بعد أن أقاموا للاستراحة. في 
أثناء ذلك كانت عائشة قد حرحت من خبائها لقضاء حاجة بعيدًا 
عن معسكر المسلمين وهي لا تدري من أمر ما يحدث شيا 
وابتعدت كثيرًا وحين رحل المسلمون رفع هودحها من مكانه ظنًا 
من قائده أما بداحله ومضى المسلمون تي طريقهم إلى المدينة. 


۱۲ عائشة بنت أي بكر الصديق رضي الله عنهما 
عادت عائشة نما ذهبت إليه وافتقدت عقدًا كانت تزين به حيدها 
فلم جحده فرحعت سريعًا إلى حيث كانت وللمت حبات العقد 
لمتناثرة وعادت على حناح السرعة وحين بلغت طرف المعسكر 
ومکان الهودج م جحد ارا لبشر فارتاعت وجحزعت وألم ها حوف 
شدید ثم لبشت في مکاها لا تدري كيف تتصرف وماذا تفعل! 
وكان من عادة رسول الله ل القائد الظافر الغبير أن يرسل إثر كل 
اد ا ل در ا ا 
اللسلمون عند رحيلهم» وفوجفت عائشة - رضي الله عنها = بخيال 
فارس يأ حيث تقف فأرحت حجابما وعندما محها صفوان غض 
بصره وقال في دهشة وعجب!! ظعينة رسول الله؟ ما حلفك رحمك 
الله؟ وما الذي أحرحك؟ ثم نزرل عن بعيره وتأحر حي ركبت ثم 
تقدم وأمسك بالمقود وشغل بال رسول الله ب على عائشة حى 
عادت واطمئن عليها ومع بعذرها وصدقها بعد أن افتقدها فلم 
يجدها واهتم لأمرها. 

وكان عندما أطل مو كب صفوان وعائشة على مداحل المدينة 
المنورة ومحه ابن سلول المنافق الذي كان حالسًا مع بضعة نفر من 
أتباعه ووحد للمادة الي يتسلى ها والسم الذي ينفث لينفس عن 
دة و 0 ا وع ان ا ها اا 
ظعينة نبیکم عادت في ركاب رجحل والله ما نحت منه ولا جا منها 
وسرت أكذوبة ابن سلول بين الناس مسرى النار في الهشيم 
وتناقلتها الألسنة تصريًا وتلميحًا. 

لكن عائشة - رضي الله عنها = دحلت مرها خحالية الذهن لا 


عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما ۳ 


تدري من أمر هذا الإفك والافتراء شيا م وصل اهمس إلى أذن 
رسول الله فعاش فترة من الحيرة والقلق والهم الشديد» يبدو ذلك 
على غياه الشريف ويظهر ي تصرفاته وكانت عائشة تعلل تلك 
الظواهر في وحهه ب أو انصرافه عنها بسبب انشغاله بأمور الدعوة 
وشقون المسلمين» وحين استفحل الأمر وقد شعرت - رضي الله 
عنها = بالمرض يداهما استأذنت رسول الله # أن تذهب إلى بيت 
أبيها كي تقوم أمها على خدمتها ورعايتها ولقي طلبها هذا سرعة 
استجابة من رسول الله 4# مما جعلها تحرن وتتوجس لأنه = عليه 
الصلام والسلام - لم يكن ليطيق فراقها أو ابتعادها عنه ودحلت 
عائشة متزل والدها الصديق الحزين هه الذي ما انفك يدعو الله - 
تعالى - أن يبرئ ساحة ابنته. وقضت في بيت أي بكر طله قرابة 
العشرين يومًا حي شفيت من مرضها. 

وقي ليلة حرحت مع امرأة من ألأنصار ممن كن يزرا لقضاء 
حاحة بعيدًا قي الخلاء وبينما كن في الطريق عثرت لمرأة بطرف 
ثوا وكادت تسقط أرضًا فقالت: تعس «مسطح» فانتفضت 
عافة وقالت خد غت جس لخر ا ما فا ي وجل من 
المهاحرين ممن شهدوا بدرًا... فقالت المرأة: عجبًا وتدافعين عنه أو 
ما بلغك الخير يا ابنة أيي بكر؟ فأحابت عائشة مستفسرة بدهشة: 
وما الخبر؟ فقصت عليها المرأة حديث الإفك وما يشاع عنها وما 
يروحه دعاة السوء من أقاويل وافتراءات. وكان مسطح بن أثاة 
واحدًا من الذين أطلقوا لألسنتهم العنان ينالون به من شرف عائشة 


٤‏ عائشة بنت أي بكر الصديق رضي الله عنهما 
وسمعتهاء ولا فرغت لمرأة من الحديث كاد يغمى على عائشة 
فتماسكت وعادت إلى البيت تبكي وتنتحب وتلوم أمها لاما 
كتمت عنها الخبر رأفة ياء وراحت الأم تخفف من حدة غضب 
«عائشة» والدموع تنهمر من عينيها فتغسل وحهها وتقول: أي بنية 
هون عليك الشأن فوالله ما كانت امرأة حسناء عند زوج يحبها وها 
ضرائر إلا كثرن وكثر الناس عليها لكن أين عائشة وأين أمها!! 

لقد كانت قي هم شديد» الدنيا كلها ق نظرها مظلمة سوداء. 
فقبعت ب الدار متوارية عن الناس عازفة عن الطعام والشراب لا 
تغفو ولا تنام تبکي وتنشج. وم یکن سکوت رسول الله ٤‏ 
سكوت الصدق - معاذ الله = ولكن سكوت الصابر حي يقضي 
ا 
فقال: «أيها الناس ما بال رجال يؤذوني في هلي ويقولون عليهم 
غير الحتق» والله ما علمت منهم إلا خيرًاء ويقولون ذلك في رجل 
ما علمت منه إلا خيرًا وما يدخحل بيتا من بيوڻ إلا وهو معي 
(يعن صفوان بن المعطل)» فسكت الناس جيعًا ثم راد رسول الله 
أن يستشير خلصاءه في هذا الأمر وأصفياءه فاستدعى إليه ابن عمه 
علي بن أبي طالب وحبه أسامة بن زيد وسأهما رأيهما فقال 
أسامة: إنك لأعلم الناس بعائشة يا رسول الله وإن الناس لتكذب 
وما عرفت عنها إلا حيرّا» وأما علي فقال: يا رسول الله إن النساء 
eg EA E E SU OO‏ 
الجارية تصدقك. 


عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما ٥‏ 


فدعا رسول الله جاريتها ليسأهما فتقول بريرة: والله ما أعلم إلا 
حيرا وما كنت أعيب على عائشة شيئا إلا أن كنت أعجن فآمرها 
أن تحفظه فتنام عنه فتأت الشاة فتأكله! 

وحين سأل رسول الله بيو عمر بن الخطاب له قال: تسألي يا 
رسول الله عن عائشة وإن بدوري أسالك: من زوحك إياها؟ 

اجات ورسزل ا فاو وا ال: 

قال عم اد اتف أن ا قد عك ردس علاك فما 
سبحانك اللهم هذا يتان عظيم. 
البراءة من السماء: 

وفتر الوحي وتوقف مدة عن رسول الله بي مما جحعل لألسنة 
الور ا ر ا 

ولم يبق أمام رسول الله ج إلا المواحهة فعزم على الذهاب إلى 
دار أي بكر هه وحين دحل - عليه الصلاة والسلام - إلى الدار 
كانت عائشة تبكي وبجوارها امرأة من الأنصار» فكفكفت دمعها 
ومسحت عينيهاء ثم حلس رسول الله قبالتها يسأها: «يا عائشة إنه 
قد كان ما بلغك من قول الناس فاتقي الله فان كنت قد قارفت 
سوءا ما يقولون فتوي إلى الله إن الله يقبل التوبة من عباده». 
وتزل القول على راس عائشة نزول الصاعقة» فخيم الصمت 
الرهيب على المكان وشل الجميع السكوت.. ولكن عائشة وحدها 
تكلمت ودموعها تدفقت من عينيها بغزارة» تكلمت لتدافع عن 
نفسها ثم نظرت إلى والديها وقالت صائحة صارحة: ألا تجيبان؟! 


۱٦‏ عائشة بنت أي بكر الصديق رضي الله عنهما 


فقالا: «والله ما ندري بماذا نجيب». فعادت إلى البكاء مع النشيج 
والنحيب» وقد اتقطعت تباط قلبها حرتًا وأا تم الشعت إل 
رسول الله يل قائلة: «واللهء لا أتوب إلى الله ما ذكرت أبدا والله 
إن لأعلم لعن أقررت ما يقول الناس» والله يعلم أن بريغة لأقولن ما 
م یکن» ولئن انكرت ما يقولون لا يصدقون» إنا قول كما قال 
أبو يوسف (يعقوب - ال -) «فصبر جميل والله المستعان على ما 
يصفون»» تم عاد السكون يلف المكان بردائه الشامل» وشعر رسول 
الله بأن الوحي يكاد يتزل عليه فسجى في ثوبه وأتته عائشة بوسادة 
من أدم وضعتها تحت رأسه وفزع الجحميع إلا عائشة الطاهرة البرئية. 

وحين استفاق -عليه الصلاة والسلام - من غشية الوحي وهو 
تھے ع اکان قال واھ ا عة که ان ن 
براءتك...!» فصاحت والفرحة تغمر فلبهاء المت اش تلا 
رسول الله ي قول الله تعاى: إن الذي جاءوا بالإفك عصبة ء عُصبة منكم 
خسو شرا اکم بل هر خٍِ خير کم لکل اطرئ مهم ما كسب 
من ¿ الاثم الذي ولی کیره منهم ۾ له عَذاب عَظيم )۱١(‏ ون إِذ 
سمشو ن المُوّمئون وَالْمُوّمتات بألفسهم حيرا رقالوا هدا فك 

مين (۱۲) لول جاءوا عليه باربعة شهداءِ وذ لم ياوا بالشهداء 
وك عند الله هم الكاذبون )٠۳(‏ وولا فضل الله عْكه 
ا E Ea E‏ 
)۱٤(‏ إذ تلوت بالستتکم وتقولون بافواهگم ما ليس لَكمْ به به علْمُ 


4 اشر ف زر عد انل ف ))٥(‏ ولوا إِذ موه قم م 


عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما ۱۷ 
یکون لا أن تكلم بهذا سْبْحائك هذا بُهتان عَظيمٌ )۱٩(‏ : عُكم 


الله أن تعُوذوا لمثله ادا إن كم مُومنينَ (۱۷) وين الله كم 
الات والله عَليمٌ حَكيم) [النور: ۸-۱۱[. 

م أمر رسول الله ك بالأشخاص الذين كانوا يروجون 
ويفترون ويقذفون فنالوا حزاءهم. 

وعادت الطاهرة البريئة إلى بيتها وإلى مقامها تي قلب رسول 
الله ل وإلى مكانتها الرفيعة ق نفوس المسلمين جيعًا. 
بعد رسول الله 

فتح المسلمون مكة وطهروا البيت الحرام من دنس الأوثان 
والأصنام وارتفعت كلمة «لا إله إلا الله محمد رسول الله» مدوية 
في سماء الجزيرة العربية وبعد أن حج رسول الله يلل حجة الوداع 
وتلا عليهم مها قول الله تعال: ليم أكَمَلّت لَكہ دیتکم 
رامت عَلَيْكمْ نه نغْمَتي وَرَضيت ١‏ کم اسنام دیا [للائدة: ۳] 
ee‏ - إذ شعر بقرب لحوق البي 4 بالرفيق 
الأعلى وانتقاله إلى حوار ربه. 
في بيت عائشة: 

ون دت ای رسرل آله سال تساءه مستا ذا بک ما 
کان یتمتع به ل 

فقامت عائشة - رضي الله عنها - الُحبة الوفية بتمريضه بُ 
والاعتناء به على خير ما کون الحب والوفاء» وأوصى 4 أن يدفن 
في حجرتما وهكذا كان., ولقد كانت - رضي الله عنها - أكثر 
نسائه وأهله حزئًا لفراقه وألا لبعاده وهي تذكر سالف أيامها معه 


۱۸ عائشة بنت أي بكر الصديق رضي الله عنهما 


وسنوات عمرها ال رافقته فيها. وتولى والدها أبو بكر خلافة 
السلمين ثم تبعه عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - والكل 
يعرف ها مكانتها ومازلتها وفضلها وعلمها. فكم من قول وفعل 
كان لرسول الله ب أحذ عنها وسمع منهاء وفي هذا نستطيع القول 
أن شطرًا وجانبًا هاما من الأحكام الفقهية كان مصدره عائشة - 
رضي الله عنها = فهي الحافظة الراعية لخصوصيات البيت النبوي 
الشريف» ولا كانت حلافة الخليفة الراشد عثمان بن عفان طب 
طهر يوار اة مدرو غا اها كاف ت اة دلاق ان 
ملتقى كبار الصحابة - رضوان الله عليهم - يعرضون عليها ما 
يرون وما يسمعون ويطلبون أن تدلي برأيها تي الأمور كي يستقيم 
الحال وينضبط الوضع لكنها كانت تتردد خحشية الدحول قي باب لا 
تدري إلى اين ينتهي. 

واستشهد عثمان له وقتل ظلمًا وغدرًا ووقعت الواقعة وتولى 
علي بن أي طالب نيه الخلافةء وحاول الأمويون عشيرة عثمان 
وأهله أن يتخذوا من استشهاده ذريعة للخلاف بينهم وبين علي 
والانتقاض عليه» يطالبونه بالاقتصاص الفوري من قتله عثمان 
ويؤحرهم في ذلك ريما نمدأ أعاصير الفتنة ورياحها وحاء إلى 
عائشة من يوغر صدرها على علي ويذكرها عا قاله قي شأما يوم 
حادثة الإفك» وحرحت جوع من الناس فيهم الزبير بن العوام 
وولداه عبد الله وعروة وطلحة بن عبد الله يتهمونه بالتلكؤ في 
القصاص من تتلة عثمان» وبدأت غاولات للمصالحة وكادت 
الصالحة تتم حن أن الزبير بن العوام غادر الميدان فعلا إلا أن 


عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما ۱۹ 


سهمًا بجهول المصدر أصاب طلحة بن عبد الله فوقع له شهيدًاء 
وسالت دماء المسلمين وحدثت موقعة «معركة الجمل»» حيث 
كانت عائشة - رضي الله عنها - تركب جلا فسميت هذا 
الاسم» وكان على هه وفاء منه لرسول الله يل كربا فأكرم عائشة 
وحفظها من كل سوء. وأتزما مزلا مباركا وأعادها مع أخيها 
محمد بن أي بكر إلى المدينة معززة مصونة مكرمة حترمة. 
الوفاة: 
مرضت عائشة = رضي الله عنها = و كان قد سبقها إلى الدار 
الآحرة معظم نساء البي لل ثم اشتد عليها المرض حن فارقت الحياة 
الدنياء جرى دفنها في البقيع وكانت وفاتما سنة تمان وخمسين من 
الهجرة ليلة الثلاثاء السابع عشر من شهر رمضان على أرحح 
الأقوال. 
وقد بلغت من العمر تسعة وستين عامًا وكان الصحابي الجليل 
أبو هريرة له ممن حضر جنازتما وبينما هو بي طريق عودته من 
البقيع بعد الدفن وقد فاضت عيناه بالدموع كان يردد: رحم الله أم 
المؤمنين عائشة لقد كانت حياها صفحة ناصعة شديدة النقاء بالغة 
الطهارة - رضي الله عنها وأرضاها - وأكرم نز هما ومثواها وألحقنا 
يما قي الصالحين من عباده. 
فاکس: ۰۷۲۲۱۱“ 
ص ب: ٠‏ الرمذي البريدي: ٠۱۳۲۲‏ 
وكالة الربوة = جدة 
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۲ فلفتصارم با ... ابي 

أي.. السلام عليكم ورحة الله وبركاته.. 

لق ففجت عيي أول ما فتجتهما علياف. صرت أنظر إل 
الحياة من عدسة واحدة هي أنت.. بل وأقيس الرحال كلهم عليك 
فقط.. وأعجب بك وبتصرفاتك ويوم أن كيرت.. وتعلمت.. 
واتسعت مدا ر كى وتعددت المصادر أمامى صرت بعدها أعيش 

وكم عانيت من التردد في إبلاغك ذلك؛ لما أحسه من ثقلها 
عليك» غير أنه لا مناص من الصراحة فيها.. والصراحة إذ ذاك 
کمبضع یستأصل به ورما مزمنا. 

وإذا بي أراها صورًا حقيقيةء تتكرر في حياتي اليومية.. وياليتها 
کا کد ر که یک ا کرو ا 
هل أنت ناصح في تربيتك أو غاش لنا؟.. وبشكل سريع تمر صور 
كثيرة لك معنا تقل كفة الغش على كفة النصح.. فأحاهد نفسي 
قول البي : «ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت 
وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة». 

أي العزيز: 

.. رما یکون في كلما شىء من الحرارة, بيد ما أحف بكثير 
من حرارة الهموم المضطرمة بين حوانحي.. 

.. فتحكّلها من ابنتك يا أبي.. 


فلفتصارم با ... أبي ۳ 

أي - رعاك الله -: 

رات ا فل أن رعا و ها ا ان اعرف شغ 
منهاء. ولا أظنك - بعد كل هذا - هل ما للصديق من أثر على 
صديقه.. ومن تغيير لسلوكه وأحلاقه.. والصاحب ساحب كما 
تقول العرب.. ولو أردت يا أبي أن أغوص لك في عالم التساء لطال 
علينا الحديث., 

غير أن الذي يهميٰ هنا تنبيهك إلى ما أغمضت عينيك عنه 
كثيرًا.. وأغفلته أبدًا.. من النظر إلى مَنْ يصاحبي أو يجالسي من 
قريباتي أو في المدرسة.. 

فكم كنت كثيرًا ما ترفع سماعة الماتف.. ثم تناديي بأن المكالمة 
لك وليس إلا زميلات المدرسة.. ولكن لم أسمع ولا مر واحدة 
سؤالا عن اتصل بي.. من هي؟ هل الكلام ضروري حن يطول 
الحديث؟.. هل هي من ذوات الأحلاق ق المدرسة؟ هل هي 
قرينتك فى المدرسة؟.. 

وغيرها من الأسثلة ال كنت أتوقعها كثيرًا.. 

وكذلك فأنت تعرف ابنة عمي (ے) کف کافے ت 
بشعرهاء وتغير وجهها بالأصباغ والألوان إلى حد يستحي المتحدّث 
معها أن بُح النظر فيه.. وهي مزهوة منتفشة.. تظنٌ ذلك تقَدّمًا 
وتطورًا كما ترى في الشاشة أو على صفحات الجلات.. وذلك 
كله نتيجة لرضا عمي ها أن ترى كل شيء.. حن العرض الفضائي 
- عافانا الله من ذلك -. 


٤‏ فلفتصارم با ... أببي 

هذا شكلها,., أما كلامها., أمنيانما.. أفكارها.. فلا تعحب من 
غرابتها وسفاهتها.. وهي بحق عينة تحربة تتقلب بين أيدي نساء 
الكفر الفارغات.. عن طريق القنوات أو علي صفحات ايلات .. 
حي ليمكنك القول بأما امرأة أجنبية في مسلاخ ابنة عمً!! 
ولکن.. 

.. ولكن - مع علمك ذا كله - ل أر منك ولا كلمة 
واحدة تنصحيْ فيها بعدم إكثار الكلام معها.. أو الإعجاب 
بشكلها أو كثرة جالستها ف اجتماغاتنا. 

وعلى الطرف الآحر.. عندما ترى ابنة عمَيَ (...) فتاة طيبة 
متمسكة بدينها.. تدرس في مدارس تحفيظ القرآن.. وتحرص على 
لمفيد كثيرًا.. وأنت تلمس ذلك حينما نعود من زيارة عميَ وقد 
حملا بالكتب النافعة والأشرطة المفيدة.. ولكن.. ومع علمك بمذا 
أيضًا م أر منك ولا كلمة واحدة قي تشجيع هذا المسلك والثناء 
على صاحبه.. ولم أر منك نصحًا في التقرب من ابنة عميّ في 
اجقماعاتنا العائلية. 

و ی کی ھل کان کرای ن الارن 
حطا؟ أم إن أبي لا يعرف الخطاً من الصواب!.. أم هي الثقة بأن 
النساء معصومات» لا يقضى عليهن بالتأثر والانحراف؟.. 

أي ¬ رعاك اله -: 

.. قي المدرسة.. وقي إحدى حصص التربية الإسلامية.. كانت 
MT FE GO‏ 


فلفتصارم با ... أبي ° 

n EYNEN ISEB e 
إلى ما يرغبها في الفاحشة ويرغبها في الرجحال من النظر إليهم أو إلى‎ 
صورهم؛ إذ هو السر في إتباع ذلك بقوله «[ويحقظنَ فرو جهن‎ 
فحفظ البصر طريق لحفظ الفرج..‎ 

وشرذت عن شرحها وأنا اتذکر ما اراه کل یوم على 
الشاشة.. حينما يخرج الممثل.. وقد استكمل زينته» وأظهر مفاتنه» 
وهو يتغزل بتلك المثلة.. أو يبادها كلمات الحب والغرام.. 
ويدغد غ مشاعرها .معسول الألفاظ» وهي ليست حرمًا له. 

أو حينما أشبع لا من رؤية الرجحال فقط وإنما من عوراتمم إلى 
ها دون السواة ى كف ر هن الشاهد الرياضية.. 

.. فتضطرم النار حينغذ وتتأحج.. شأن أكثر الفتيات أمام تلك 
الصور.. كل تلك المشاهد أراها وأنت إلى حاني.. أو وأنت تعلم 
أن أراها» فتضطرب لدي المبادئ» وتختلط الصور. 

أي - حفظك الله - 

لست أنسى يوم أن كنت وأهلي معك في السيارة.. لزيارة أحد 
ا هه افا ف ر ورج راع ل اا 
سيارة مليغة بالرحال أسرعت بالالتفات إلي وقلت: غطي وحهك 
حیدا.. فاستجبت سريعاء وغطيت وجهي.. ولکن.. 

ولكن وف مساء ذلك اليوم نفسه كتا = کعادتنا = آمام 
السلسل على الشاشة ظهر فيه عد من للممثلات لم يغطين 
وجوههن!!.. ولم يت ركن الحجاب فقط.. بل وأظهرت مفاتنهن» 


وابدين زينتهن.. 


٦‏ فلفتصارم با ... ابي 
وکنت = من غير شعور أو بشعور مطموس موی = معجبًا 
بعرضهن.. وحسن أدائهنٌ.. وتحفظ اء عدد منهن. 
.. فغبت عن الموقف.. وحَلقَت مع حاطري ي حوار بعيد 
طويل.. لو فعلت مثل هذه المرأة هل سيعجب بي أبي؟! 
لكنه اليوم أمرن أن أغطي وجحهي جيدا!! 
هل ترك الحجحاب حلال للمثلات؟!.. فلأكون مثلة إذن حي 
عل ل کح وجا ون 
ھل ری آنآ ا نه 
ولا يعجب من أي وهن م يغطين وجحوههن؟!.. 
ولماذا لا يأمرهن آباؤهن بتغطية وجوههن؟.. وٳِذ م يکن هن 
آباء فلماذا لا يأمرهن أي كما يأمرني؟ وإذا كان لا يستطيع فلماذا 
لا ينهاني عن رؤيتهن هذا الشكل؟.. وهل ضروري أن ننظر 
إليهن؟!.. وهل ضروري أن ندخحل قي مزلنا ما يعرض صورهن؟.. 
وإذا لم يحل للرجال أن ينظروا إلى وجهي فيأمرن أبي بتغطيته 
حيدا فلماذا ينظر هو إلى وجوه تلك النساء؟.. بل وأكثر من 
الوحوه!!.. وينحشر فؤادي بفيض من التساؤلات المادرة.. 
O E‏ عن بعض الضنك الذي 
أتخبط فيه.. غير أن أحد الله دائمًا أن صرت عارفة لحكم الحجاب 
الشرعي.. مقتنعة بأهميته وجدواه.. عالمة بخطر ت ركه. 
.. لكن الذي لا يعجبي ويؤثر علي الرضا بدحول مثل تلك 
السافرات إلى مزلنا دون أن يلتزمن الحجاب.. والذي طالما عودتيٰ 
الالتزام به وما حالي وحالك أمام تلك المشاهد بخارج عن بيت 


فلفتصارم با ... أبي ۷ 
الشعر الذي يقول: 
ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتسل باللالا 

هذان الموقفان.. [غيض من فيض].. من مواقف التناقض.. 
والمصادمة للسنن الشرعية.. والتربية المباشرة وغير المباشرة لكل ما 
يفاق. الخلى والدين ٠‏ ينفقها هذا اهار اوالذئ. سحت أن له 
بالدحول إلى اححضن الذي نتربى فيه.. 

أي - وفقك الله 2 

ونما يحب مفاتحتك فيه أيضا الاعتراف لك ما تعتلكه من قلب 
كبير وثقة متدة.. تشبع الرغائب.. وتلبي المطالب.. ولكن.. وبعد 
ذلك كله تبين لي أن الثقة لا تعن أبدًا فتح الأبواب والدروب دون 
رقابة أو اهتمام.. ولا تعن أبدا ترك عود الثقاب مشتعلاً قرب إِناء 
متلئ بالوقود.. ولا تعن النقة أبدًا إثراء المترل ما نشتهيه ونرغبه 
ونطلبه من ملذات للمادة الفانية على حساب الجوهر الذي حلقنا من 
أجله.. 

.. أقول هذا الكلام وأنا أتصفح قي خاطري رصيدًا ضخمًا من 
التجاوزات الشرعية والأحطاء التربوية وال أذكتها يداك ونفخنا 
فيها بأفواهنا.. 

أذكر منها للمثال لا للحصر: 

* موافقتك شبه المفتوحة لنا فى الاحتلاف إلى السوق والذهاب 
إلبه.. دون حرم أو رقيب.. لشراء ما يعن لنا حى لو لم يكن ذا 
بال!!.. وكم لاقينا ف السوق من تعرّض للفتنة كثير! وكم حر 


۸ فلفتصارم با ... ابي 
السوق من آلام!.. وكم عقد السوق بين شيطان وشيطانة عقدًا 
إبلیسيًا دون شروط!. 

فلقد كنا نخرج إلى السوق» فتزاحم الرجال» ونكثر الحديث 
2 على أشياء غير ضرورية» ونخاطب الباعة وهم في أوج زينتهم 
شکلا ومنطقا ونمایز بینهم. . فهذا بائع حلو الكلمة.. عذب 
الأسلوب.. 

وذاك جيل المنظرء باسق الطول» أنيق» وذاك أحسن من هذا 
وذلك أفضل» والنفس تميل» والهوى غلاب.. ولقد كنا نحول فنرى 
البائع لشئون TT‏ ن اة وان الات 
والشيطان يعرضه بصورة أحسن نما هو عليه.. وتبدأً المبايعة بلغة 
يفرض عليها الموقف أن تكون غير نظيفة» وتتداول الأيدي ما 
أستحى من ذكره لك.. وتتباين الاختيارات» فتسترحع هذه لها 
صغيرة!! وتؤحذ الأحرى لأما كبيرة وتلك قصيرة!! والولي غافلء 
والشيطان حاضر.. يؤحج قي الكلمات.. ويوقد النار ق النفوس 
ولق اسان ضع العا ١آ‏ رن الات عن الى ا 
«إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان» ولئن 
كنت تحس بعظم التبعة في بعض الأحيان فتأمر امي بالغروج معنا 
فإنه لا يفوتي الآن أن أنبهك لعدم صواب هذا التصرف.. لأن 
المرأة قي أصلها ضعيف أينما حلت.. رقيقة رخية.. تغلبها الكلمة 
للبت وور فيها ح ر كات الوحه.. ويثي رأيها شيء من الإلحاے!! 

ومن الأمغلة أيضًا:ً 

* يوم أدحلت في مزلنا (امرأة) لا يربطنا با نسب أو رحم.. 


فلفتصارم با ... أبي ۹ 
حي لكأما مدرسة متنقلة تدرسنا أنت فيها كيف تعامل لمرأة 
الرحل الغريب عنها!! فنراك وأنت تناديها وتأمرها.. ونراك - وهي 
ليست .عحرم لك - تكلمها وهي كاشفة عن وجهها.. أو تناوها 
بعض الأغراض أو تأخحذ منها.. أو عندما أحضرقا من المكتب 
وحدك من دون ححرم» وكذلك يوم ذهبت ها إليه مسافرة.. ولا 
نحفظ كم كنت تعتب على حارنا تماونه ق ترك نسائه مع السائق!! 
.. أفيجوز لك مع النساء ما لا يجوز للسائق؟! 

أم هل يجوز لتلك المرأة ما لا جوز لنساء جارنا؟! 

وكذلك حين تأمنها راضيًا أن تكون حاضنة لأحي الصغير.. 
فيشب في حجرها وقلبه متعلق بما؛ بحم قرا منه.. فیسرى إليه 
عدوى ما تعتقده هذه للمرأة من سلوك وأحلاق وحن للمبادئ 
والمعتقدات كما نسمع في كثير من القصص» وكذلك أيضًا حين 
ننظر لتلك المرأة من منظار الجتمع فإن كثيرًا من الرحال يزهد 
بالفتاة ال لم تتعلم أن تقوم بشقون بيت زوجها أو تجهل شيا منه.. 
أو حي من تنوء بتحمله لأدن وا ا کر وجرد 
إلا عند من أحْجبَّتٌ عن العمل في وقت تربيتها لوجود مثل تلك 
(الخادمة). 

افتراك یا ایی بعد هذا تری مکوٹھا فی البیت سائئ؟! 

ومن الأمغلة أيضًا: 

* تماونك ف وضع الماتف موضعه الصحيح.. حينما تت ركه قي 
كل زاوية من زوايا المترل.. أو قي كل غرفة E‏ 
بوابة كبيرة يدخحل معه الرحال والطامعون!! 


1۰ فلفتصارم با ... ابي 

يوم أن تتوالي رات الماتف.. ولا أحد حوله إلا أناء فأرفع 
السماعة» فيسألن الرحل مخطما من يريد» فأردٌ عليه فيعيد سؤالا 
ار مطلي ببراءة خبيثة ثم كلمة مدح وإطراء.. وأحرى فيها قصد 
ودهاء.. والعذارى يرهن الثناءء فأغلق الماتف في وحهه» ثم تتوالى 
رناته اُحری فأعزم على أن لا أرفع السماعة., ولكن.. من يدري 
رعا لا يكون هو؟!.. فأرفع السماعة» فيسابقيْ إلى ترحيبة خدرة.. 
ولوم لطيف كما لو كان هناك علاقة بعيدة.. ويلومي الشيطان: 
أنت مخطمة!!.. وهو كلام.. وكلامٌ فقط.. والمكان خال.. وأنت 
بالفعل كما يقول ف اؤصفة إعابه.. والنقس ن اشهوها حامعة 
تفتقر للإشباع.. فأنزلق مع التيار» وأنساق مع الكلام في رحلة 
غامضة آفمة.. نعم يا أبي. أعلم أن الخطاً نتقاسمة أنا وأنت. وأن لي 
E a E E‏ 
حين تفتح ذلك الباب دون حارس أو رقيب.. أو حن معالحة 
وضعية ذلك الجهاز وترشيد مكانه. 

ومن الأمغلة أيضًا:ً 

* اللامبالاة الظاهرة فيما بخص المظهر.. فكم كنا نلبس الضيق 
من الملابس وتراها وهي تصف أعضاءنا وصفا أحسن نما هي 
عليه.. فلا نرى منك أمرّا.. أو مَيّا.. أو تنبيها. 

ومثله المفتوح.. والقصير.. والبنطال.. والخفيف. ولا أكتمك 
ما ترسخ في عقولنا منذ الصغر من أن بعض تلك الأعضاء ليست 
من العورة.. وأما حارحة عن دائرة الحياء؛ لأا لم تتعود الستر منذ 
الصغر!! أو حينما ترى قصات الشعر غير العادية والإفراط فيها.. ثم 


فلفتصارم با ... أببي ۱۱ 
لا نراك تحرك ساكتا معها!! وكم رحف فؤادي عندما طرق معي 
حديث البي 5: «صنفان من أهل النار م أرحهاء: قوم معهم سياط 
كأذناب البقر يضربون ها الناس» ونساء كاسيات عاريات 
ممیلات مائلات رءوسهن كأسنمة البخت المائلة. لا يدخلن الجنة» 
ولا يجدن ريجها وإن رها ليوجد من مسيرة كذا وكذا», 

وكذلك حينما ن ركب معك» فتفوح رائحة العطر في السيارة.. 
وأنت تعلم أا ليست منك» فلا تلقي لذلك بالا والبي بك يقول: 
«آعا امرأة استعطرت» فمرت على قوم ليجدوا من رها فهي 
زانية». 

أو حينما ترى مترلنا وقد امتلا بكلمات العشق والحب واليام 
وهي ترتفع من كل جهاز فيه من أصوات المزامير المخحدرة.. 
والطبول الفاتنة ثم لا نرى بعد ذلك توجيها أو إرشادًا وكأن الغناء 
حلال حض جاءت به الشريعة!! 

ذلك ما اتذکره الآن.. وغیرہ کٹیر رعا تلاشی مع فوران 
الذاكرة غير المنضبط» وأشكرك يا أبي؛ إذ تحرص بمتهدًا على بعض 
الأمور وإن كنت غير ملتفت إلي حكم الشرع فيها.. 

والاجتهاد هنا لا يسو غ أبدًا اقتراف تلك الأمور المنهي عنها.. 

وأحيرًا.. يشر ك يا أي ا ساحتط ل دربا هو عن کل ما 
دک لن ااه عد و لر الد غا لهاك 


ورسوله 5 قریب. 


۲ فلفتصارم با ... ابي 


ا 

وأحتم كلامي E a‏ رأيته وهو: 
ھل فک دیا ی ایر یا یلک مادک و لات 
e E‏ 
والسلام عليك ورحة الله وبركاته.. 


